
 كــفــاءة عليها، فانسحب من 
ّ

أقـــل زمــيــل آخــر 
التي  عزلته  إلى  والعامة  الأكاديمية  الحياة 
ــدت لثلاثة عــقــود، وأتـــى ذلــك بعد فشله 

ّ
امــت

فـــي عـــلاقـــة عــاطــفــيــة عــاصــفــة عــاشــهــا خــلال 
دراســـتـــه فــي »جــامــعــة ريـــدنـــغ« بــلــنــدن لنيل 
ــتـــوراه فـــي الــجــغــرافــيــا، ليعيش  درجــــة الـــدكـ
ى رحيله. خلفية أساسية لا يمكن 

ّ
عازباً حت

الاستغناء عنها عند دراسة سيرة رجل بدت 
عليه علامات الاختلاف والتفرّد وهو لا يزال 
على مقاعد الدرس. وهو ما ظهر مبكّراً، منذ 
إلقائه محاضراته الأولى في الجامعة مطلع 
الخمسينيات، حيث بدا مهموماً بانشغالاتٍ 
رأى أنــهــا مــن صــلــب تــخــصّــصــه الأكــاديــمــي، 
ــق بــالــبــعــد الـــحـــضـــاري لمــصــر والــعــالــم 

ّ
تــتــعــل

الــعــربــي، وإمــكــانــيــة تــجــاوز أزمــــات الــزراعــة 
والانـــفـــجـــار الــســكّــانــي وعــشــوائــيــة الــعــمــران 
 نـــزعـــة الاســـتـــهـــلاك والـــرأســـمـــالـــيـــة، 

ّ
وتــــغــــول

واستعادة العمق الاستراتيجي في مشروع 
سياسي وفكري بمواجهة عدوّين أساسيّين؛ 

الصهيونية والاستعمار.
مـــقـــاربـــة حـــمـــدان لــلــجــغــرافــيــا ـــــ بــاعــتــبــارهــا 
التاريخ   معرفياً يستمدّ معطياته من 

ً
حقلا

والــفــلــســفــة والأنــثــروبــولــوجــيــا والاقــتــصــاد 
ـــ بـــدت مغامرة  وعــلــوم الــســكّــان والــســيــاســة ـ
زهــا شخصيته الــراديــكــالــيــة في 

ّ
ــعــز

ُ
كــبــرى، ت

ــف بــــلا مـــــــوردٍ ثــابــت 
ّ

عــيــشــه كـــنـــاســـكٍ مــتــقــش
ــلــــرزق، أو فـــي مـــعـــاركـــه الـــتـــي خــاضــهــا في  لــ
ــل بـــــلاده  ــويـ ـــدّدة ضــــــدّ تـــحـ ــعـ ــتــ ــــات مــ ــاهـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ات

إلــــــى »مـــحـــمـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة تـــحـــت الـــوصـــايـــة 
الحقوق  عــن  يها 

ّ
تخل نتيجة  الإسرائيلية«، 

المصرية والعربية وتوقيعها معاهدة سلام 
أن  الشديدة  أو في قناعاته  مع »إســرائــيــل«، 
 حجرٍ يُبنى في القاهرة هو على حساب 

ّ
كل

ان 
ّ
ــز ــان وســيــبــقــى خـ الـــريـــف المـــصـــري الــــذي كـ

للتنمية توضع  أيّـــة خطط  الــغــذاء وأســـاس 
اليوم أو في المستقبل.

كان الراحل حدّياً في طرح مقولاته ومواقفه 
حولها،  والــتــفــاوض  المساومة  تقبل  لا  التي 

فــي كتاب  أننا   
ّ

إلا فاته، 
ّ
أبـــرزتْ ذلــك مؤل كما 

ــفــــحــــات مـــــن أوراقـــــــــه  »جـــــمـــــال حـــــــمـــــــدان.. صــ
ــة«، الــــــذي صــــــدرت طــبــعــتــه الأولـــــى  الــــخــــاصــ
الحميد صالح  عبد  وتقديم شقيقه  بــإعــداد 
حمدان عام 1996، نعثر على تعبيرات أكثر 
وضوحاً وحسماً تجاه العديد من القضايا 
ــــزال تــشــغــل مــصــر والـــعـــرب حتى  الـــتـــي مـــا تـ
الـــفـــصـــل الأول، تــواجــهــنــا  فــــي  ــذا.  ــ يـــومـــنـــا هــ
يُبعدها  لا  جملة شــذرات منسوجة بغضبٍ 
عـــن أصـــل المــشــكــلــة الــتــي يــتــنــاولــهــا صــاحــب 
الذي  والتحرير«،  للاستعمار  »استراتيجية 
يــبــرع فـــي تــشــخــيــصــهــا، لــكــنــهــا تــبــقــى أقـــرب 
 عن 

ً
إلى خلاصة لا يمكن استيعابها مجرّدة

ــفــات حــمــدان كــامــلــة، والــتــي تقوم 
ّ
قــــراءة مــؤل

على فــكــرة مــركــزيــة مــفــادهــا أن مصر ذاهبة 
إلى القوّة أو إلى الانقراض والموت، لأسباب 
عديدة لا تنقصها وجاهة القول والتحليل، 
ـــمـــا قـــد تــتــطــوّر أدوات الــتــفــكــيــر بــهــا وفــق 

ّ
إن

المتغيّرات الراهنة.
ــــار، حـــديـــثـــه عــــن أرض مــصــر  ــكـ ــ مــــن تـــلـــك الأفـ
الــتــي تــتــعــرّض لــلــمــرّة الأولــــى عــبــر الــتــاريــخ 
العالي  السدّ  أوقف  الجغرافي، حيث  للتآكل 

محمود منير

في ليلة السابع عشر من نيسان/ 
ة 

ّ
عُــثــر على جث إبــريــل عـــامَ 1993، 

ــرق نــصــفــهــا الــســفــلــي داخـــل  ــ
ُ
ــت احــ

ــعـــي بــحــيّ  ــرافـ ـــة تــقــع فـــي شـــــارع أمــــين الـ
ّ
شـــق

كتشف 
ُ
ت لغزاً لم ت

ّ
ي القاهري. حادثة ظل

ّ
الدق

ى اليوم، خصوصاً بعدما أشار 
ّ
حقيقته حت

تقرير وزارة الصحة المصرية إلى أن صاحب 
الــجــثــة، الــجــغــرافــي المـــصـــري جــمــال حــمــدان 
بسبب  الــحــيــاة  يـــفـــارق  لـــم   ،)1993  -  1928(

اختناق بالغاز أو احتراق مطبخه.
وقــائــع غــامــضــة تــضــاعــفــت الــشــكــوك حولها 
بسبب اختفاء ثلاثة مخطوطات من مكتبته 
الخاصّة كانت في طريقها إلى النشر، وكان 
واحدٌ منها حول الصهيونية واليهود، دون 
خرى فيها، حيث 

ُ
فات أ

ّ
أن ينال الحرق أيّة مؤل

 
ّ
ــهــام إلــى »المـــوســـاد«، لكن

ّ
رُفــعــت أصــابــع الات

ما  ـــة، 
ّ
الأدل غياب  بسبب  فت 

ّ
توق التحقيقات 

بُعداً  مصر«  »شخصية  كتاب  صاحب  منح 
أســـطـــوريـــاً يــضــاف إلــــى حــيــاة عــاشــهــا على 

الهامش بعيداً عن الأضواء.
قـــرّر حــمــدان تـــرْك عمله مــدرّســاً فــي »جامعة 
القاهرة« عام 1963 بسبب تعاظم إحساسه 
بالظلم، تأخير ترقيته للأستاذية وحصول 

باريس - العربي الجديد

ـــي الـــجـــزائـــري - الــفــرنــســي 
ّ
فـــي مـــســـار المـــغـــن

ــحــيــل كــلــمــة »شـــعـــبـــيّ« إلــى 
ُ
رشــيــد طــــه، لا ت

ذلك اللون الموسيقي الذي شكّل واحــداً من 
مصادر إلهامه وملاعبه الموسيقية فحسب. 
الغنائية والموسيقية، منذ  ذلك أن تجربته 
تشكيله، مع جمال ضيف ومحمد ومختار 
أمــيــنــي وغــيــرهــم، فــرقــة »بــطــاقــة إقــامــة« في 
مدينة ليون الفرنسية مطلع الثمانينيات، 
وحتى رحيله المبكّر قرب باريس عام 2018 
الجزائرية،  )وُلــد في سيق، بولاية معسكر 
الناس،   من 

ً
 قريبة

ً
ت تجربة

ّ
عام 1958(، ظل

ـــف 
ّ
ــتـــي تـــوق ــان لــنــاحــيــة المـــواضـــيـــع الـ ــ  كـ

ْ
إن

لناحية  أو  وألــبــومــاتــه،  أغــانــيــه  فــي  عندها 
الــجــمــهــور  بـــين  عـــامّـــة  حـــضـــوره كشخصية 

ي«.
ّ
وبين أقرانه في »الوسط الفن

وتسمية  والفقر،  والمنفى،  الهجرة،  أسئلة 

المــهــاجــرون،  منها  يعاني  الــتــي  العنصرية 
الحاكمة؛  ب 

َ
والنخ لطات  السُّ تعالي  ونقد 

 هـــــــــذه المــــــواضــــــيــــــع شـــــكّـــــلـــــت الــــخــــيــــط 
ُّ

كـــــــــل
ــيــــرة صـــاحـــب   الــــــــذي انـــتـــظـــمـــت وفــــقــــه مــــســ
ــهــرتــه 

ُ
ــبــعــده ش

ُ
ــذي لـــم ت »روك الــقــصــبــة«، الــ

ــن  ــ  الــــــواســــــعــــــة عـــــــن أســــئــــلــــتــــه الأولـــــــــــــى وعـ
المهمّشين،  أمــاكــن  التي جــاء منها:  الأمــاكــن 
ــاء الـــضـــواحـــي، والـــغـــربـــاء  ــنــ ــمّــــال، وأبــ ــعــ والــ

بشكلٍ عام.
 إلــى 

ً
 مــن حـــدثٍ يُــقــام تــحــيّــة

ُ
 هـــذا يــجــعــل

ّ
كـــل

رشيد طه وإحياءً لذكراه في سوقٍ شعبيّ 
فرنسيّ - أشبه بأسواق الجمعة في بلادنا 
- أمراً متناسقاً مع ما نعرفه عنه. الحديث 
إلــى رشيد  القصبة:  هنا عن معرض »روك 
تح في الرابع عشر من أيار/ 

ُ
طه«، الذي افت

دوفــين« بسوق  »غاليري  في  الماضي  مايو 
المستعملة  والأغـــــراض  والأنــتــيــكــا  الـــخـــردة 
الشعبية شمال غرب  وان  بضاحية سانت 
باريس، ويستمرّ حتى السادس والعشرين 
من حزيران/ يونيو الجاري. المعرض، الذي 

مذكّرات الجغرافي في عزلته

بمشاركة نحو ثلاثين 
فناّناً من حقول 

إبداعية مختلفة، يحيي 
المعرض، المقام حالياً 

شمال غربي باريس، 
ذكرى المغنيّ الجزائري ـ 

الفرنسي الراحل

في مذكّراته التي 
صدرت بعد رحيله بثلاثة 

أعوام، تتضّح خلاصة 
مشروع الجغرافي 

المصري حول إمكانية 
تجاوز أزمات مصر 

والعالم العربي اقتصادياً 
واجتماعياً، واستعادة 

العُمق الاستراتيجي في 
مشروع سياسي وفكري 

بمواجهة عدوّين: 
الصهيونية والاستعمار

تقف هذه الزاوية 
مع مترجِمين عرب 

في مشاغلهم 
»الترجمة اتصال ذهني 

بروح الكاتب«، يقول 
المترجم المصري في 

حديثه إلى »العربي 
الجديد«

روك القصبة  تحيةّ جماعية إلى رشيد طه

إضاءة على كُتاّبٍ إيطاليين

جمال حمدان  حتى لا يغيب العرب والمصريون عن التاريخ

مغامرة معرفية 
تعزّزها شخصية راديكالية 

في مواقفها

صورٌ ولوحات يظهر 
فيها طه وأعمالٌ 

أخُرى تحيل إلى 
تفاصيل من تجربته

يعُدّ المترجِم 
كاتباً ومحرّراً ومراجعاً، 

وربمّا شاعراً

قبول العرب بضياع 
فلسطين هو إعلان أمّة 

حلّ نفسها

وظيفة  لا  بــأن  حــمــدان  جــمــال  آمــن 
سياسية فعّالة »حميدة« للإسلام اليوم إلاّ 
يراها  بتحرير فلسطين، وتشكيل وحدة 
أوروبا  لا  المتحدة  الولايات  مقابل  في 
الحضاري  التكامل  بإمكانية  التي يعتقد 
ماضية،  تاريخية  بحقب  قياساً  معها 
وهي نقطة تحتاج إلى التفكيك حيث 
تاريخية  مسلمّات  من  قناعاته  تنبثق 
الإمــبــراطــوريــتــيــن  تــصــنـّـف  مغلوطة 
اليونانية والبيزنطية كجزء من الحضارة 
الشرق  لحضارات  كامتدادٍ  لا  الأوروبية، 

التي تفاعلتا معها لقرون طويلة.

العلاقة مع أوروبا

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

مفكّرة المترجِم

فعاليات

ورة« مركّزة 
ّ
نموّها أفقياً ورأسياً، وباتت »بل

، مع تراجع رصيدها المائي، وتزايد 
ّ
بالتلوث

ســكّــانــي كبير يــرافــقــه تــدهــور الـــزراعـــة التي 
ــاة مـــع امـــتـــداد  ــيـ تــعــنــي فـــــرَص الــعــمــل والـــحـ
الرقعة السكنية، إلى جانب متغيّرات دولية 
ــل« وإهــــــــدار نــفــط  ــيــ ــرائــ ـــصـــل بـــتـــفـــوّق »إســ

ّ
تـــت

التي من شأنها  الأميركية  والهيمنة  العرب 
الكريمة  القوية  مصر  مصر.  مكانة  تخريب 

انة 
ّ
اناً وفن

ّ
يشارك فيه ما يقارب الثلاثين فن

مـــن مــخــتــلــف الــحــقــول الإبـــداعـــيـــة )تــشــكــيــل، 
موسيقى  غناء،  فوتوغرافية،  صــور  نحت، 
الفرنسي  النحّات  وأداء(، جاء بمبادرةٍ من 
الــذي كــان صديقاً مقرّباً من  فيليب بــيــران، 
ــي الــراحــل، وهــو الـــذي عــرفــه فــي وقــتٍ 

ّ
المــغــن

مبكّر من تجربته.
تــتــنــوّع الأعــمــال فــي إحــالــتــهــا إلـــى صاحب 
في  مباشر  بشكل  يحضر  حيث  »ديــــوان«؛ 
كومبا،  روبــرت  التشكيلي  رسمَه  بورتريه 
 من مارك ـ أنطوان 

ّ
وفي صوَر التقطها له كل

سيرّا وبيار تيرّاسون. على أن الإشارة إليه 
 في صُوَر إنريكو دانيينو 

ً
 مباشرة

ّ
تبدو أقل

ــال، وفـــــي أعـــمـــال  ــومــ ــي الــــصــ ــرب فــ ــحــ ــن الــ عــ
مــيــريــام مــيــشــيــتــا الــتــركــيــبــيــة عـــن الــجــســد، 
ـــيْ فــيــلــيــب بـــيـــران عـــن الــجــســد 

َ
أو فـــي عـــمـــل

ــول الــديــن  يْ آلان فــيــغــا حـ
َ
أيـــضـــاً، وتــجــهــيــز

ــدٍ مــن هـــذه الأعــمــال   أن كــل واحــ
ّ

والمــــوت. إلا
ان الراحل 

ّ
يُحيل إلى تفصيل من حياة الفن

ــغــب هــذه 
َ
ــذي لـــم ت أو مـــن تــجــربــتــه، وهـــو الــ

الحرب، والجسد بوصفها  أسئلة   الأسئلة، 
هــــــويّــــــة، وكـــــذلـــــك الـــــديـــــن والاخـــــــتـــــــلاف فــي 

الاعتقاد، عن أعماله.
إضــافــة إلــى هــذه الأعــمــال، يشمل المــعــرض، 
ــفـــلاتٍ وعــــروضــــاً مــوســيــقــيــة  ــــذي شــهــد حـ الـ
دّيـــــــــت فــيــهــا 

ُ
ــه وأ ـــعـــيـــد فــيــهــا رشـــيـــد طــ

ُ
اســـت

ان 
ّ
قات شخصية للفن

ّ
أغانيه، صُوَراً ومتعل

الـــراحـــل، مـــن بــيــنــهــا قــبّــعــتــه الـــســـوداء الــتــي 
رافــقــتــه فــي الــعــديــد مــن حــفــلاتــه، ومعطفه، 

إضافة إلى غيتاره.

العمل والإنــتــاج مع توزيع  قــوّة  تستعيدها 
عادل للثروات، بحسب حمدان الذي يختزل 
بــهــذه المــعــادلــة معنى الـــدولـــة الــعــصــريــة من 
 

ّ
وجهة نظره، والتي لا تكتمل فيها القوة إلا

ة والكرامة بدلًا 
ّ
الــعــز بجمالٍ لا يعني ســوى 

 والاستبداد.
ّ

من العيش تحت الذل
ويــضــع فـــي الــفــصــل الــثــانــي أهــــمّ تــنــظــيــراتــه 
مراحل  أعلى  اعتبرها  التي  الجغرافيا،  فــي 
ها تعيش حالة من الحيرة اليوم 

ّ
الثقافة، لكن

لموقعها المفصلي الذي يتوسّط العلوم، وهي 
ــــداف وغـــايـــات إذا ما  ــة أهـ ــ تــصــبــح فـــاقـــدة لأيّ
افتقدت الأفكار التي لا يمكن من دونها قراءة 
المعلومات والحقائق وفي صلبها الخريطة 

قرأ إلى ما لا نهاية.
ُ
التي ت

ــالــــث، فــيــســتــنــد إلـــــى رؤيــــة  ــثــ أمّــــــا الـــفـــصـــل الــ
اســتــراتــيــجــيــة لـــم تـــفـــارق كـــتـــابـــات حـــمـــدان، 
 قبول العرب نهائياً بضياع 

ّ
ص في أن

ّ
وتتلخ

ل 
ّ
فلسطين وتثبيت »إسرائيل« إلى الأبد يمث

 أمّة نفسها واعتبار ذاتها أنها 
ّ

إعلاناً عن حل
ــة، وهــو انــتــحــار سياسي وقــومــي،  ليست أمّـ
ــة كــمــعــطــى  ــيـ ــقـــومـ ــيـــث لا يــــــرى حــــمــــدان الـ حـ
أيديولوجي يستمدّ شرعيته من التاريخ أو 

الــديــن، بــل ينظر إليها فــي إطــار »الطبيعة« 
الــــــذي تــــحــــدّده الـــجـــغـــرافـــيـــا وحــــدهــــا، حــيــث 
الــعــرب وتناقض  تمنح وحــدة المصالح بــين 
وبذلك  الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  مصالحهم 
يــتــجــاوز الــشــعــارات حـــول صـــراع مــع الــعــدوّ 
على أساس ديني أو عرقي أو حتى وجودي.

وفـــي دراســتــه لأحــــوال الــعــالــم الإســلامــي في 
الفصل الرابع، ينطلق من »جغرافيا الإسلام« 
ــع جـــغـــرافـــيـــا المــســلــمــين  الـــتـــي لا تـــتـــطـــابـــق مــ
عهم في العالم وتمثيلهم كديانة، إنما 

ّ
وتوز

بالحضارة  الإســلام  تعبّر عن حقيقة علاقة 
الــلــذيــن مــن غيرهما لا يمكن أن  ــر 

ّ
والــتــحــض

ــم إســـلامـــي، وأنـــه لا 
َ
قــيــام قـــوّة أو كــيــانٍ لــعــال

للإسلام  »حــمــيــدة«  فــعّــالــة  سياسية  وظيفة 
وحــدة  وتشكيل  فلسطين  بتحرير   

ّ
إلا الــيــوم 

يراها في مقابل الولايات المتحدة، لا أوروبا، 
الــحــضــاري  الــتــكــامــل  بإمكانية  يعتقد  الــتــي 

معها قياساً بحقب تاريخية ماضية. 

تذكّرُ الفناّن في أماكن أحبَّها

مينا شحاتة

رسائل  معرض  بالدوحة  الوطنية«  قطر  »مكتبة  في  الثلاثاء،  غد  حتى  يتواصل، 
عربية من أرمينيا. يضُيء المعرض على قرون من العلاقات السياسية والثقافية 
تعود  نقدية  وعملات  وأدوات  عربية  مخطوطات  عبر  ــن،  والأرم العرب  بين 
المتاحف  من  عددٌ  بها  يحتفظ  الإسلامية  الخلافة  تاريخ  من  مختلفة  فترات  إلى 

الأرمينية.

حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل في »رواق محمّد راسم« بالجزائر 
بأسلوب  الشيخ.  بن  بشير  الجزائري  للتشكيلي  القبائل  مناظر  معرض  العاصمة 
الانطباعية التصويرية، تنقل لوحات المعرض مناظر ومشاهدَ من حياة الفلاّحين  

اليومية بين الرعي والحصاد وجني الزيتون في منطقة القبائل الجزائرية.

يعُرض، عند الخامسة من مساء بعد غد، في »مؤسّسة عبد المحسن القطّان« 
برام الله، الفيلمُ الوثائقي القوّة الشعبية )1979(. العملُ ثالث أجزاء سلسلة »معركة 
التي  المحليّة  التجمّعات  ويتناول  غوزمان،  باتريتسيو  التشيلي  للمُخرج  تشيلي« 
نشأت في تشيلي خلال حُكم سلفادور أليندي، لتكون خطّ دفاع بوجه هجمات 

مالكي المصانع والاتحادات المهنية المعارضة لحكومته.

تنطلق، الخميس المقبل، فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي لفنّ 
حتى  وتستمرّ  السيرك«،  لفنون  روني  بابا  »جمعية  تُنظّمه  الذي  الشارع  سيرك 
الثامن والعشرين من الشهر الجاري. تشارك في التظاهرة فرقٌ من أحد عشر بلداً، 
العاصمة، وبن عروس، وصفاقس، ومنوّبة، والكاف،  العروضُ: تونس  وتشمل 

وزغوان.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بـــدأتُ رحــلــة الترجمة منذ أكــثــر مــن عشر 
ــاً لــلــغــة  ــ ــدرّســ ــ ــ ــوات، نــتــيــجــة عـــمـــلـــي مُ ــ ــنـ ــ سـ
بــــ »جــامــعــة  فـــي كــلــيــة الآداب  الإيـــطـــالـــيـــة 
الفيّوم« المصرية، حيث عملتُ في »مركز 
الــلــغــات والــتــرجــمــة« فــي الــجــامــعــة ذاتــهــا، 
ــام بــــصــــورة أكــبــر  ــمــ ــتــ ومـــنـــهـــا بـــــــدأت الاهــ
بــالــتــرجــمــة الأدبـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت بــدايــتــي 
»العربي  دار  مــع  قــرابــة عامين  منذ  معها 
للنشر والتوزيع« وراوية »أحلام سعيدة 
ــافــــي  ــاتــــب والــــصــــحــ ــكــ ــلــ يــــــا صـــــغـــــيـــــري« لــ
خصوصًا  يني، 

ّ
غرامل ماسّيمو  الإيطالي 

لكونها موضوع رسالتي للماجستير في 
»كلية الألسن« بـ »جامعة عين شمس«.

التي نشرتها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ما هي   ■
تترجم الآن؟

ــى تـــرجـــمـــة أهــــــمّ أعـــمـــال  ــ ــعـــى حـــالـــيـــاً إلـ أسـ
الــكــاتــبــة الإيــطــالــيــة الــحــاصــلــة عــلــى نوبل 
لها  ترجمتُ  وبالفعل،  ديــلــيــدّا.  غراتسيا 
ــاس بـــورتـــولـــو«  ــ ــيـ ــ روايــــتــــي »رمــــــــاد« و»إلـ
ــؤال«  ــ ســ »دار  عــــن  ـــــراً 

ّ
مـــــؤخ الــــصــــادرتــــين 

اللبنانية. أمّا الآن، فأوشكت على الانتهاء 
مـــن تــرجــمــة روايـــتـــهـــا المــلــحــمــيــة »طــريــق 
ــع »دار  ــر« الـــتـــي ســيــجــري نــشــرهــا مـ الـــشـ

المتنبّي« في السعودية.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

بالأمر  ليس  الترجمة  مجال  في  العمل 
ترجِم 

ُ
 الم

ّ
الهينِّ على الإطــلاق؛ فبرأيي أن

ما كاتب 
ّ
لا يُحسَب مترجماً فحسب، وإن

ومـــحـــرّر ومـــراجـــع وربّـــمـــا شــاعــر أيــضــاً. 

ــتـــى تـــرشـــيـــح الــعــنــاويــن  المـــتـــرجَـــمـــة وحـ
المناسبة.

ــارات ســيــاســيــة لاخــتــيــارك  ــبـ ــتـ ــل هـــنـــاك اعـ ■ هـ
للأعمال التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف 
عند الطرح السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف 

الكاتب السياسية؟
 الأعمال التي ترجمتها، حتى الآن، لم 

ّ
كل

تتعرّض لقضايا سياسية بشكل مباشر، 
لــكــن أغــلــبــهــا يــنــاقــش قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة 
ــر مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال  ــ وديـــنـــيـــة، أذكـ
لـــ غراتسيا ديليدّا؛  الــطــلاق«  روايـــة »بعد 
الطلاق  دوافـــع  مــن خلالها  تناولت  حيث 
ــآزق  عــلــى مــســتــوى الـــفـــرد والمــجــتــمــع، والمــ
عدّ بلا مخرج وفقاً لمضمون الرواية.

ُ
التي ت

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ــال حــديــثــة،  ــمــ ــن أعــ ــدّث عــ ــتـــحـ ـــا نـ

ّ
إن كـــن

اب 
ّ
بالكت تربطني  طيّبة  عــلاقــة  فهناك 

تـــرجـــم أعــمــالــهــم إلــــى الــعــربــيــة، 
ُ
الـــذيـــن أ

كـــمـــا أتـــعـــمّـــد إرســــــــال غـــــلاف الــتــرجــمــة 

العربية إليهم فور صــدوره، الأمر الذي 
ا نتحدّث عن 

ّ
يُسعدهم كثيراً. أمّا إن كن

لك  أؤكّـــد  فدعني  الكلاسيكية،  الأعــمــال 
 عملية الترجمة تجعلنا على اتصال 

ّ
أن

الـــكـــاتـــب حــتــى نستطيع  ــروح  ــ ذهـــنـــي بـ
أغـــواره، لا سيّما  احــتــواء النص وسبر 
يُعدّ بمثابة رفيق  المترجِم في رأيــي   

ّ
أن

مقاصد  ويفهم  ه، 
َ
خبرت يحيا  ف، 

ّ
للمؤل

النصّ حتى إن لم يذكرها علناً.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
بــدأتُ رحلة الترجمة من خــلال كتابات 
ر، ولا شكّ في أن المترجم 

َ
نش

ُ
بسيطة لم ت

فالمترجم يهدم  ــل؛  الأصـ فــي  كاتباً  يُــعــد 
خــرى بلغة 

ُ
أ النص ليبنيه ويركّبه مــرّة 

جديدة يترك فيها أثره وأسلوبه مهما 
ته.

ّ
بلغت دق

■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية على 
تها؟

ّ
قل

لــم أتــقــدّم بــعــد إلـــى أيّـــة مــســابــقــات تتعلق 
بالترجمة. ربما بعد الانتهاء من مشروع 

فكّر في الأمر.
ُ
الترجمة الحالي أ

ــق بــالــعــقــبــات أكـــثـــر مــن 
ّ
الأمــــــر لا يــتــعــل

قه بــمــهــارات المــتــرجــم والــعــمــل على 
ّ
تعل

 الــنــص والــلــغــة في 
ّ
تــطــويــرهــا؛ ذلــــك أن

حراكٍ مستمرّ، الأمر الذي إذا لم يواكبه 
المترجِم، خصوصاً في الأعمال الحديثة، 
ربّما يُهدِر قيمة النص وأصالته. أزعم 
 العقبة تكمن، هنا، في فردية عملية 

ّ
أن

بمؤسّسات  ق 
ّ
يتعل لا  فالأمر  الترجمة؛ 

أو هــيــئــات حــكــومــيــة تــســعــى لــتــطــويــر 
يقع على  الأمــر  المترجم، وإنما  مهارات 

كاهله فحسب.

■ هــنــاك قـــول بـــأنّ المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
ها 

ُ
ترجمت الــتــي  الــروايــات  أغــلــب  بالطبع، 

 
ّ

جرت مراجعتها من قِبل محرّرين لهم كل
الفضل في إخراج النص المترجَم بصورة 
 المــشــكــلــة تــكــمــن، فـــي بعض 

ّ
ســلــيــمــة. لــكــن

ــرّر فـــي ســيــاق  ـــل المــــحــ
ُّ

الأحــــيــــان، فـــي تـــدخ
أسلوب  وتغيير  مبالغة،  بــصــورة  الــنــصّ 
الكاتب الذي ربّما كان يميل إلى غموضٍ 

حرّر.
ُ
لم يدركه الم

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

الــنــشــر  دُور  مــــع  عـــلاقـــتـــي  الآن،  حـــتـــى 
قرار  في  يثقون  فهُم   علاقة طيبة؛ 

ً
ة

ّ
كاف

 مـــن اخـــتـــيـــار الأعـــمـــال 
ً
ــة ــدايــ المـــتـــرجِـــم، بــ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جمال حمدان في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

جانب من الأعمال المعروضة، ومنها )إلى أقصى اليمين( بورتريه يظهر فيه رشيد طه، للفناّن روبرت كومبا

مــتــرجِــم مـــن الإيــطــالــيــة إلــــى الــعــربــيــة من 
مواليد الفيوم في مصر عام 1987، يعمل 
»جامعة الفيوم«.  مدرّساً في كلية الآداب بـ
 أدبــيــة مــتــنــوّعــة؛ مــن بينها: 

ً
تــرجــمَ أعــمــالا

ــــلام ســعــيــدة يـــا صــغــيــري« )2020(  »أحـ
ــتــالــي«  ــيــنــي، و»مـــــن ال

ّ
ـــ مــاسّــيــمــو غــرامــل لـ

و»شجرة  و، 
ّ
بيرانديل لويدجي  لـ   )2020(

ــيـــاس  و»إلـ و»رمـــــــاد«   ،)2021( الـــلـــبـــلاب« 
بورتولو« )2022( لـ غراتسيا ديليدّا.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مينا شحاتة


